
!الشباكمنبنفسهرمى-

سمعيوصل.متوعدأعصاهيهزوالضابطتدفنيالعيون

أبحلقوأناصدغايالتهب.رأسيفياشتعلاوهيابخصراخ

بالمصادفة،هناموجودأننيإليئخئتن.الهوةفراغفيمبهوتأ

.هذهالزعيقدائرةمنأرحلأنبدولا

القطار!لايقافاليدويالكابحاستخدمنا-

ويدفعني.،ينهرنيالضابطكان؟قويةبدفعةأحسسث

رجالمنأنهفأيقنث،بصلافةالمدنيينأحذجزني

صائحين:توافدواالذينالعسكويةالاستخبارات

كلبه!!راءخارجأارموه-

قذامي،الظلامكانالفضاء.إلىوزيمث،العربةبابئفتح

دماغييكتنفوطنين،فوقيوبندقيتي،ورائيوالقطار

غريبة،وعيون،السوداويةصفرتهمعالقطازتحرمك.المنتمتت

نوافذزجاجخللتتفحصنيممسوسة،منفعلة،متشفية

.العربات

الذيكتفيعلىعفقئها؟بندقيتيتلمسث.رجليجرجرث

إلىدفعنيوحيدواحدامر.ظهريارتضنبعدماوخزني

فسألاقيوإلاواعتقالهالهاربعنالبحثهووراء:العودة

أدفعوأنا،الاحتمالاتكافةوحسبتخو!،دهمني.مصيره

عني.الظلام

وجدئه،هناك.السكةمحاذيأامشيوأناساعةمضت

خاسر.صراعبعديبزغكأملي،ككيسمتكورأ،مرميأ

آقزئة:،أنفهمنينزفالدمكان.قفئئه،صوبهركضث

الملعون!أيهافئمق!!-

عينانترخعهاالبعد،فيموغلةبنظرةرمانيبليجب،لم

يتحمو.مماأكبريعانيهالذيالاءلمكان.دامعتاندمويتان

:الصراخفيرغبةكابتأموجوعأ،يرذدسمعته

قي!سا-

يدايتبللت،مكسورةاليمنىكانت،ساقيهجسسث

همس:.رجلهبطةمننتأثساقهوعظمة،بدمائه

أرحم!الموتهنا،تتركنيلن-

تفكير:دوناسنانيعلىكززث

الحالتين!فيميتأنت،أبدألا...-

فيطريقيتبينمحاولأومشيث،ظهريعلىرفعئه

هل.أنفاسيالتقطكيأحيانأأقعدوكنت.الصلدةالعتمة

أقربواين؟مصيبتيحاملأأمشيوأناالليلسأقضي

لا؟رعاةكوخاو،عسكريةوحدةاو،مدينةأو،قريةأو،محطة

طرقثثم.والهلعوالصمتوالصحراءالليلسوىهناشيء

واعترضنالسكةقربائبذانوهي،جهنميةفكرةدماغي

هديرأأسمعأنقبلساعتينمناكثرلبثث.القادمالقطار

ورفيق،الظلامهوةجدرانتدقرتيببماألاقيوزمجزة،قادمأ

كطفل.نفسهعلىمتكورأالأرضعلىويتلوىيئندربي

نورانيةكهالبمائغد؟عنالقطارانوازلاحت.بندقيتياشرعث

بهديره.اسماعيصاكأالفطاردنا.رحمةملاذيحملها

طويلةرشقةوأطلقثتمامأ،منياقترابهقبلالمسافةحسبث

الهائلبجرمهالقطارشملنيثمالهواء"فيرشاشيمن

سبيلهفيمضىأنهغيرثانيةرشقةأطلقز،.العتمةمدؤراً

،الأخيرةومحاولتيوالأصوات!علوالهواءمعهجارفأ

تركضوراعهولعناتي"اذنيفيوطنينأوالقفرالصمتمخففأ

ايلمي"هيهكذا:دائمأوحديلامباليابوراءيهرولكولد

علىالجريحرميث.ومناسبجئدعزاءهذابأنوفكرث

تضربه،صدريعلىتتدلىوبندقيتي،ومشيتكقدريظوي

بضياعي.لتذكرنيالتائهةخطواتيمعبرفق

غاببىوقبمضيبعدوضوء،ضجيجمنبدرمايكنلم

واحلبممحضن،خلاصيملمحعنبحثيضراوةعلى

الأرضعلىانهرثحينماواقعأ،أمرأكانبلوسواس

طائرة:ضوئيةبدائرةيطؤقنا،غريبجسئموفوقناوأسيري،

لاهب،نوردائرةقيوتحبسناترقبنا،تحفق،هليكوبتر

متاهتي.بنهايةوفرحياستغرابيبينمشوشةومشاعري

ثمالمحدد،الشعاعرحمةتحتمحنيئن،الرملعلىركدنا

بشريطيالليلطرقتمتشقسيارةعنيد؟دقائقبعدذنث

وجنود.ضابطمنهاترج!عندنا،توقفثالباهرين.ضوئها

انهال،بصفعةعاجلنيلكنهللضابط،التحيةوأديثوقفث

وئركل،ئداسوالجريح،البنادقببأعقلعليالجنوذبعدهل

تمسسحبطئاتفيتكتلكاتهاوذابتنورهائمتوالهليكوبتر

العاريالفضاءفيكلماتهيرميوالضابطتتمزق،نجومأ

منفعلأ:،الحديدي

؟!الكلبةأبناءياكلابيا...طرققطاعأمجنود-

فعلتواظنهاخيش،كيسنألبستني.الأيديعليئقبضث

محرز.معدنيسطحعلىرمتنيثم،صاحبيمعذاتهالتدبير

ضربةتلقيتثممحرئر،هديرإليوتناهىبرجرجبماشعرث

وعيي.أفقدانقبلراسيمؤخرةعلى

أسوج

النهاليالقطبجذوب

93الآداب


